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المقدمة –––––––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

المقدمة 

الحمدُ للهِ الذي أنزل على نبيه أشرف كتاب في أوجزِ لفظٍ وأعظم بيان ، وأتم الصلاة والسلام على من بلغه إلينا بحروفهِ السبعةِ من غير تقصيرٍ ولا نقصان ، أما بعد : 


فإنَّ القراءاتِ القرآنية كانت ومازالت رافداً مهمّاً للدراساتِ اللغويةِ العربية ، فهي ثروةٌ علميةٌ أصيلة ، جمعت بين طياتها أغلب علومِ العربيةِ ، وقد حوت كتب الاختلاف بين القراء أو الرواة جزءً من هذه الثروة الكبيرة ، فمثلت هذه الكتب ظاهرةً بارزةً في تأليف العلماء الأوائل ، حتى أن الدانيّ ( ت444هـ) – رحمه الله – وضع في هذا الميدان ما يقارب أربعين مؤلفاً(
)، تلفت انتباه قراء هذه الكتب والمعنيين بها لشدة اهتمام العلماء وعنايتهم بمثل هذه الموضوعات ، مما يثير في النفس تساؤلاً ، ما الذي يقصده العلماء بهذا الضرب من التأليف ؟ وهل الاختلاف في القراءات القرآنية يسبب اختلافاً كبيراً في المعاني المفهومة بحيث يكون هناك تعارض في النص القرآني الواحد ؟ والقول بهذا خطير جداً كما نعلم ، أم أنَّ هناك تفسيراً للإجابة عن هذا التساؤل0 

 فجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على جزءٍ من هذا الموضوع ، وتكشف عن شيءٍ من أسرارهِ ، وإيجادَ تعليلٍ لحلِّ ما يبدو أنَّه إشكالٌ يعرض للدرسِ القرآني0  فقد قامت على دراسةِ اختلاف رواة قارئ من أبرزِ القراء السبع، وهو  نافع بن أبي نُعيم ، إمام أهل المدينة في القراءاتِ ، ووسمتُ هذه الدراسة بـ ( اختلاف الرواة عن نافع دراسة لغوية) ، وكان وراء اختياري لهذا القارئ الجليل دون غيره جملة أسباب من أهمها :- 

1-إن بعض روايات هذا الإمام مازال الناس يقرأُ بها في العالم الإسلامي إلى اليوم ، وبخاصة في دول المغرب العربي ، وبعض دول أفريقيا0

2-كثرة الرواة عن نافع ، مما يوسع دائرة الاختلاف في الرواية عنه ، ويجعل الدرس اللغويَّ شاملاً لمستوياتهِ كلِّها ولتفاصيل هذه المستويات 0 

3-إنّ المكتبة العربية حفلت بمؤلف جليل القدر ، حمل هذا العنوان ، وهو  
( التعريف في اختلاف الرواة عن نافع )(
)، وضعه أحد اشهر علماءِ القراءات المبرزين ، وهو الإمام الدانيّ ، إلا أنه اقتصر على نقل اختلاف أربعة من رواته  فقط(
) 0 في حين أن لنافعٍ أكثر من أربعين راوياً 0 


وكان من وكد هذه الدراسة أن تُعْنَى بدراسة هذا الموضوع دراسة لغوية، على وفق ما قدمه علم اللغة الحديث من مستويات ، المستوى الأول الصوتي ، والمستوى الثاني الصرفي ، والمستوى الثالث النحوي ، والمستوى الرابع الدلالي(
)0 ولما كان الاختلاف في القراءات القرآنية ضمن المستوى الدلالي ، بما يعنيه علم الدلالة من الاهتمام بمعاني المفردات ، وما يتعلق بتأريخ الكلمات وتأصيلها ، ومراحل تطورها(
)، قليلاً جداً ، وهو عند رواة نافع لا وجود له 0 لذا اقتضت مادة الاختلاف عند رواةِ نافع أن أقسم هذه الدراسة على ثلاثةِ فصول و خاتمة ، مسبوقة بتمهيد للتعريف بنافع ورواته وسبب انتشار قراءته في بعض بلدان العالم الإسلامي0 


أما الفصول ، فتناول الأول (الدراسة الصوتية) وجاءت على ستة مباحث ، خصصتُ المبحث الأول لظاهرة الهمز وما يتعلق بها من قضية التحقيق والتسهيل ، والثاني لظاهرة الإظهار والإدغام ، والثالث لظاهرة الفتح و الإمالة ، والرابع لظاهرة التفخيم والترقيق وبينتُ موقف رواة نافع من قضية اللام ، والخامس لظاهرة المدِّ والقصر ، أما المبحث الأخير فدرستُ فيه ما تبقى من القضايا الصوتية التي اختلف فيها رواة نافع ، والتي تتعلق بالحركات أو (المصوتات) ، والتي لا تجتمع تحت مسمى اشمل من هذا المسمى 0 


وانعقد الفصل الثاني (للدراسة الصرفية )، وقد وزع على ثلاثةِ مباحث ، تناول المبحث الأول الأفعال وما يتعلق بالاختلاف في بنية الفعل ، والثاني للأسماء والمشتقات وما يتعلق بهما من حيث البناء ، أما المبحث الثالث والأخير فوضع للحديث عن الأحكام التي تخص كلاًّ من الفعل والاسم ، وهي قضايا الإعلال والإبدال0 


وتضمن الفصل الثالث (الدراسة النحوية) ، وانقسم على ثلاثة مباحث ، أُفرِدَ الأول لاختلاف رواة نافع في الأسماء،والثاني لاختلاف روايتهم في الأفعال ، ودرس الثالث الحروف والأساليب0


أما الخاتمة فقد بينت فيها أهم النتائج التي توصل إليها وعرضت فيها عدداً من المقترحات0 


أما المصادر والمراجع التي أمدت هذه الدراسة فكانت شاملة لكتبِ القراءاتِ والتفسيرِ وعلومِ القرآنِ ، وكتبِ الأصواتِ والصرفِ والنحوِ ، والمعاجمِ والتراجمِ 0 


كما لا أنسى أكثر مشكلات البحث صعوبةً ، وهي قلة المصادر المتيسرة في مجال القراءات وعللها ، إذ أن أكثر المطبوع منها غير متيسر في المكتبات العامة والخاصة ، فضلاً عن أن الكثير منها مازال مخطوطاً ، لم تصل إليه أيدي المحققين ، مما أضاف إلي مشقة البحث المضنية عن طائفةٍ منها في أروقة مكتبات الجامعات والمكتبات الخاصة0 


وختاماً لا يسعني إلا أن أُسجل شكري وتقديري ، بعد شكر الله عزَّ وجلَّ إلى أستاذي الدكتور جمعة حسين البياتي ، على ما بذله من جهد في متابعة خطوات البحث من خلال الإشراف على إعداد هذه الرسالة ، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور غانم قدوري الحمد الذي شجعني على دراسة هذا الموضوع ، و ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات سديدة ، كما اشكر كل من كانت له يد عون في إخراجِ هذا البحث على صورته هذه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين0 

                                                 الطالب 

                                                إ ياد سالم صالح السامرائي
(�) 	ينظر : فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني ضمن كتاب التحديد 24-41 0 


(�) 	حققه الدكتور التهامي الراجي الهاشمي ، وطبع في المغرب0 


(�) 	لذا أكملت رواية بقية رواة نافع من كتب القراءات الأخرى الصحيحة منها والشاذة0 


(�) 	ينظر : مدخل إلى علم اللغة ، للدكتور محمود فهمي حجازي 17 0 


(�) 	ينظر : مدخل إلى علم اللغة 21 ، وعلم الدلالة ، للدكتور أحمد مختار عمر 6 0 





